
تاريخ النظم القانونية

نادين الكحيلالدكتورة

منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 



لمحة عامة

للقانوناريخيةالتالدراسةوهيالدراسةمجالنفسفيإلتحادهماالقانون،بتاريخالقانونيةالنظمتاريخيرتبط

منتغيرهابابوأسالقوانينتطورلكيفيةالعمليالتفسيرعبر،للقانونالاجتماعيالتاريخيالبحثخلالمن

فيةالقانونيوالمبادئالافكارتطورودراسةوتحولهاتغيرهاوعواملالقانونيةالنظماصولتبيانخلال

.الانسانيةالجماعات

ياسيةالسالنظممععلاقتهافيأيبالمجتمع،علاقتهافيالقانونيةالنظمأساسايشملالنظمتاريخعلم

القانونيةعدةالقاتجريديمكنفلابينهما،التفاعلمدىوبيانالمجتمع،فيالسائدةوالاقتصاديةوالاجتماعية

.بهاأثرتتأوفيهاأثرتالتيوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالظواهرإلىالنظردونمنفصلةودراستها
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لمحة عامة

الابيضحوضقربنشأتوقدالنظم،لتلكأسستالتيالحضاراتتلكوالادارية،والقانونيةالسياسيةالنظمبتاريخيقصد

.الميلادبعد06القرنإلىالميلادقبل3200بينماالفترتينبينالمتوسط،

ومصر،"ميزوبوتامي"المسماةالرافدينبلادمنكلوهماالشرق،فيمنهااثنتانأربع،الحضاراتهذهوأهم

وماكثيرة،ميادينفيهاماتراثاالحضاراتهذهتركتوقد.وروماأثينامنكّلوهماالغرب،فيمنهاواثنتانالفرعونية،

اءسوبها،تميزتعديدةأنظمةلناتركتكماوالمؤرخين،الاثارعلماءطرفمنوإعجابدراسةمحلاليومإلىزالت

الفرعونية،رمصإلىبالنسبةالاداريالتنظيممجالفيأوخاصة،وروماالرافدين،بلادإلىبالنسبةالقانونيالمجالفي

.الديمقراطيالنظامبنشوءتميزتالتيأثيناإلىبالنسبةالسياسيالمجالأو
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تعريف النظم القانونية: المحور الاول

فعلمن،ةاللغفيوالنظاموالقانون،النظاممصطلحينمنيتكونوهوقانونينظامجمعالقانونيةالنظم

دلالهوله،وتنظمفانتظمواحدسلكفيوجمعهألفهبمعنى:ونظمانظاماينظمهالشيئنظمفيقالنظم،

التيواعدوالقوالأسسالمبادئمجموعةعلىالانسانيةالعلومفيالنظاممصطلحيطلقحيث،اجتماعية

الافرادحياةبهاتنتظمالتيالأموروكلوالأعرافالتشريعاتمجموعوهوالشئ،عليهايسير

سيالسياوالنظامالاقتصاديالنظامفنقولعلومعدةفيشائعمصطلحوهو.والدولوالمجتمعات

.للقانوننسبةالقانونعلمفيالقانونيوالنظامالتقنيات،علومفيالبرمجيوالنظام
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تعريف النظم القانونية: المحور الاول

يمكنلاإنّهيثحتنظيمه،علىوتعملالمُجتمعتحكمُالتيوالقواعِدالأسُُسمنمجموعة:بأنهالقانونويعرف

لواجباتهمراعاةمُ دونلهميروقماويفعلونتحكمهم،لِقوانينيخضعونلاأفرادهكانإذابِنجاحالعيشللمُجتمع

حالفيمُناسبالالجزاءويضعوواجباتهِم،الأفرادحقوقتحُددّالتيالقواعِديضعالذيهوفالقانونوحقوقهم،

تبعا  وذلكباستمرار؛نونيّةالقاالقواعدتتغيرحيثالحُكومة،قِبلمنالجزاءويطُبّقوالأسُُس،القواعِدتلكمُخالفة

رات لِتعديلأساليبالقانوننصّ فييأتيالدّيمقراطيّةالمُجتمعاتوفيالمُجتمع،فيتحدثُالتيوالتغيُّراتلِلتطوُّ

.الأساسيّةالقانونمبادئمنالعدالةلِأنّ وذلكعادِلة؛غيرالقوانين
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تعريف النظم القانونية: المحور الاول

والمجردةالعامةالقواعدمجموعةهوواصطلاحا

رتبويتالجماعةداخلالفردسلوكتنظمالتيوالملزمة

قهالفعليهأجمعالتعريفوهذا.الجزاءمخالفتهاعن

لىعالقانونيمفهومتحديدفييعتمدانهّيميزهوما

.القانونيةالقاعدةخصائص
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رهامراحل نشأة النظم القانونية وتطو: المحور الثاني

ريمهتكلإظهار،الملائكةلهأسجدو،عزوجلاللهخلقهالذيالسلام،عليهآدمإلىأصلهيعودالأرضعلىوجدالذيالإنسانإن

والضرورية،حاجياتهيةلتلبالكونفيماتسخيرإلىتعالىاللههداهفقدلذلكوالمخلوقات،سائرعلىبهتفوقالذيبالعلموتفضيله

تنظمالتيالملزمةالقواعدهذهفإنبالتاليوجنسه،بنيمعأوربهمععلاقتهفيسواءعليهايسيرأنعليهيجبالتيالقواعدلهبين

.الإنسانوجودمنذظهرقدالقانونأننجدهنامنو،بالقانونتسمىالتيهيالمجتمعفيالأفرادسلوك

التيلالمراحعبرتطورهسايرتقدالأولالزمنفيعليهانشأالتيالصورةأنشكفلاالإنسانبظهورظهرقدالقانوندامماو

:هيمراحلبأربعةمرّتوتطورهالقانوننشأةأنالباحثينبعضيرىحيث،المشهورةالزمنيةالعهودفيالعلماءذكرها
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مرحلة القوة والانتقام الفردي -أولا  

وحتىالأخرىالجماعاتمنغيرهاعنومنفصلةمتضامنةصغيرةجماعاتفيالأولالانسانعاش

التبعيةعلىالجماعاتهذهبينالعلاقةووتقوموتحميهالحقتنشئالتيهيالقوةكانتنفسهاعنتدافع

أصبحثمرتهاسأوالعقابعليهيوقعالمعتديالفردوكانالمطلقة،السلطةذوالقبيلةلرئيسوالخضوع

لأهلتسليمهأوالقصاصأوالجماعةمنالجانيطردالعقابصورومن.الجماعةباتفاقأيتوافقيا

المنازعاتلحلالدينورجالالكهانإلىالجماعاترؤساءلجأالمجتمعاتوبتطورعليه،المجني

.الفرديالانتقاممحلبالتحكيمالعقوبةحلتوبذلكوإلزاماحكماقوتهمفازدادت
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:مرحلة التقاليد الدينية-ثانيا  

:معانعدةعلىيطلقاللغةفيالدين

.سلطانهوملكهفيأي،(الملكدينفيأخاهليأخذكانما):تعالىقولهفيكماوالسلطان،الملك:الأول

.(دينوليدينكملكم):تعالىقولهفيكما،الطريقة:الثاني

.(للهكلهالدينويكونفتنةتكونلاحتىوقاتلوهم):تعالىقولهفيكما،الحكم:الثالث

.(نوحا  هبوصىماالدينمنلكمشرع):تعالىقولهفيكمالعباده،اللهارتضاهالذيالقانون:الرابع
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:مرحلة التقاليد الدينية-ثانيا  

.وذللهخضعأيلفلاندان:يقالوالخضوع،الذل:الخامس

.الجزاءيومأي.(الدينيومملك):تعالىقولهفيكماالجزاء،:السادس

ذههكانتسواءأصحابهابهايؤمنالتيالمعتقداتمجموعةبأنهآخرونوعرفه.أحكاممنلعبادهاللهشرعهما:هوواصطلاحا  

معبوداتالتقديسوالطقوسمنالناستوارثهماأو،السلاموالصلاةعليهمالرسلوالأنبياءبهجاءالذيالوحيمنالمعتقدات

.غيرهاوالملوكأوالأصنامأوالطبيعيةالقوىإلىتنسبالتيتلكسواءالأخرى

أصبحتوبالتاليالدينيةبالشعائرالقياميتولىالكاهنوكانغضبهايخشىوكانالطبيعيةكالظواهرمختلفةآلهاتالإنسانعبدوقد

.الإلزامقوةأكسبهامماللآلهةتنسبالأحكاممعظم
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مرحلة التقاليد العرفية-ثالثا  

النواحيفيمالتقدوظهوروالإنسانالمجتمعاتتطوروبفضلطويلازمناسائدةالدينيةالتقاليدبقيت

منمجموعةوهوالعرف.المجتمعأفرادعليهيعتمدوالعرفينشأبدأوالفكريةالسياسيةوالاقتصادية

هذهأنلديهمالإعتقادنشأحتىمتعاقبةأجيالا  سلوكهمفىالأفرادإتبعهاالتىالمكتوبةغيرالقواعد

:شروطهومن.الجماعةلجزاءسيتعرضمخالفهاوأنملزمةأصبحتالقواعد

منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 



مرحلة التقاليد العرفية-ثالثا  

.المحامينأوالأطباءمثلمعينةحرفةأومعينةطائفةتخصالمتبعةالعرفيةالقاعدةتكونأنأى:العمومية-1

.الزمنمنفترةعليهامضىأومتعاقبةأجيالا  إتبعتهافىتكونأنلابدأى:القديمالزمانعنصر-2

.متقطعغيربإطرادالأفرادإتبعهاأى:الإستخدامفىالتواتر-3

تخلفذافإمعينجزاءعليهيترتبالعرفيةالقواعدهذهمخالفةأنالعامةلدىالإعتقادنشأأى:بالإلزامالإعتقاد-4

.الأفرادلدىمعينةعادةمجردتكونالقاعدةهذهفإنبالإلزامالإعتقادعنصر

.للأفرادالطبيعىوالناموسالدولةفىالعلياالأساسيةالقواعدتخالفلاأى:العامةوالآدابالعامالنظاممخالفةعدم-5
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مرحلة تدوين القانون-رابعا  

الأفرادينبتعميمهاتمّوبسرعةوتطورتفانتشرتقوانينهاالمجتمعاتدونتالكتابةاكتشافبعد

لعدةالبشريةتاريخفيالقانونتدوينظاهرةانتشارويرجع.المخالفينمعاقبةوبهاإلزامهملهمليتسنى

:أهمهاأسباب
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مرحلة تدوين القانون-رابعا  

:القضاةتعدد-1

منحأصبالسكانكثرةبسببالاتساعفيالدولةبدأتأنبعد

المنازعاتفيللفصلالقضاةمنأعدادتعيينالضروري

انفرادةلاستحالذلكو،المناطقفيالمتواجدةالبشريةللمجموعات

القانونتدوينأسبابمنهذاو،القضاءبمهمةواحدشخص

القضاةبينلتوحيده
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مرحلة تدوين القانون-رابعا  

:التبديلوالضياعمنالقانونيةالقواعدحفظ-2

فيالشيوخذاكرةعلىتعتمدالتدوينظهورقبلالشعوبكانت

بةالكتابوجودو،العرفيةالقواعدوالقانونيةالمدوناتحفظ

.القانونلحفظوسيلةأفضلالتدوينعمليةأصبحت
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مرحلة تدوين القانون-رابعا  

:وتعميمهالقانوننشر-3

والناسبينتعميمهولنشرهالفعالةالوسيلةهوالقانونتدوينإن

الأهواءحسبتفسيرهفيالخلافمنعوتطبيقهوباحترامهإلزامهم

.بقاءهيضمنواحترامهيفرضمماهذاو،الشخصيةالآراءو
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عوامل نشأة النظم القانونية:المحور الثالث

يفالمجتمعاتبأوضاعتتأثركانتالقانونيةالنظمإن

وةالاقتصاديوالاجتماعيةوالثقافيةالجوانبمختلف

يالتالعواملحصريمكنالأساسهذاعلىو،السياسية

:التاليةالجوانبفيالقانونيةالنظمنشأةإلىأدت
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عوامل نشأة النظم القانونية:المحور الثالث

حبيوالتدينإلىيميلبفطرتهالإنسانأنحيث:الدينيالجانب-1

والبشرلهدايةسماويةشرائعجاءتقدو،الغريزةهذهيشبعأن

معهمسلوكاتتحكمقوانينلهمفسنت،الكونخالقيعبدونجعلهم

منكانتأخرىشرائعوجدتكما،البعضبعضهممعو،ربهم

و،ىتعالاللهدونمنآلهةالمجتمعاتبعضفاتخذتالإنسانإنشاء

.الشرائعتلكمنمستمدةقوانينلذلكتبعاظهرت
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عوامل نشأة النظم القانونية:المحور الثالث

:الجانب الاقتصادي-2

ي مختلف لاشك أن النظم القانونية تأثرت بالجانب الاقتصادي الذي مر به الإنسان ف

:المراحل، و من أهم تلك المراحل

:مرحلة البحث عن الطعام-أ

سد و كانت منذ ظهور الإنسان ، فقد بدأ يبحث عن إشباع جوعه بالبحث عن ما ي

.حاجته بالتقاط الزرع و الثمار التي يجدها في الطبيعة

:مرحلة مجتمع الصيد-ب

كار الوسائل و هي المرحلة التي انتقل فيها الإنسان إلى الصيد في البر و البحر و ابت

.لاصطياد السمك في الماء و الطير في الهواء و الحيوانات في العراء
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عوامل نشأة النظم القانونية:المحور الثالث

:الجانب الاقتصادي-2

:مرحلة مجتمع الزراعة-ج

عة من بعد أن تمكن الإنسان من إشباع رغباته بما حوته الطبي

ة خيرات، بدأ يفكر في استغلال الأرض عن طريق الزراع

لمضاعفة ما عنده من الطعام ، و هنا بدأ التطور الاقتصادي

الذي كان له التأثير المباشر على الجانب القانوني

منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 



عوامل نشأة النظم القانونية:المحور الثالث

:الجانب الاجتماعي-3

إلا في الإنسان اجتماعي بطبعه، فهو لا يستطيع أن يعيش

جماعة بشرية ، و قد أخذت الحياة البشرية في مختلف

سرة المراحل بنظم متعددة على اختلاف بينها في إطار الأ

ي النظم و القبيلة و العشيرة مما كان له التأثير الواضح ف

.القانونية لتلك المجتمعات
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ونيةأهمية دراسة تاريخ النظم القان:المحور الرابع

منبدلاكانف،غيرهمعبالتعاونإلاحاجياتهعلىيحصلأنيستطيعلابطبيعتهمدنيالإنسانإنّ ❑

هيالحاليةنفالقوانيالمجتمعاتبتطوروتطورتالقوانيننشأتلذلك.العلاقاتلتنظيمقوانينوجود

يحتاجشرعوالم.الجديدةالقوانينلمعرفةالقديمةللقوانينالرجوعمنولابد.القديمةللقوانينتطور

العصوربتغيرمتغيرةوأخرىثابتةأجزاءمنيتكونالقانونلأنالقوانيننشأةلفهمالنظملدراسة

.والمجتمعات
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ونيةأهمية دراسة تاريخ النظم القان:المحور الرابع

والمختلفةمصادرهوالقانوننشأةمعرفةالطلبةوالباحثينتكسبالقانونيةالنظمتاريخدراسةإن❑

،القانونيةمالنظبهامرتالتيالمراحلمعرفةمنذلكفيبماتطروهفيساهمتالتيالرئيسيةالأسباب

المرادالبيئةعمتتلاءمالقانونيةالقاعدةجعلكيفيةوبماضيهالقانونحاضرربطنستطيعبالتاليو

.فيهتطبيقها

خلالهامنتطيعيسحتىالقانونيةالنظملتلكالتاريخيةالمراحلعلىيتعرفأنالقانونلدارسبدفلا❑

القوانينتلكسنعندالمشرعقصدمعرفة
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ونيةدراسة تاريخ النظم القانأهمية :المحور الرابع

البشريةالمجتمعاتمحاولاتتطورمعرفةإلىالباحثيهتديالقانونيةالنظمتاريخدراسةخلالومن❑

القانونيةظمالنوالتشريعاتفهمواستيعابفييساعدمماالبشري،للسلوكالمنظمةالقواعدإيجادفي

.سبقهمنعلىالمشرعفيهااعتمدالتيالحديثة

علىوفالوقوالشبهأوجهدراسةمنوالطلبةالباحثينتمكنالقانونيةالنظمتاريخدراسةانّ كما❑

درجةولالتماثمدىمعرفةإلىللوصولالمقارنة،القانونيةالنظممختلفبينفيماالاختلافمواطن

.سبقتهاالتيالشرائعمناللاحقةالشرائعبعضلدىالاستفادةومدىالاختلاف
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المحور الخامس

لفةنماذج للنظم القانونية في الحضارات المخت
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النظم القانونية في بلاد الرافدين-أولا  

حركةاقأعمما،متعددةحروببينهمنشبتماكثيراو،دويلاتإلىمقسمةالنهرينبينمابلادكانت

قبلعالتاسالقرنخلالالبلادتوحيدمنحمورابييسمىملوكهمأحدتمكنأنإلىلحضارتهمالتقدم

.الموجودةللدولةالرسميةاللغةهيالأكاديةاللغةمنجعلوالميلاد
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قانون حمورابي ومميزاته-1

:القانونويمتازم،1902عاماكتشافهاتمقانونيةمدونةوضعقدو،بابلفيالملوكأشهرمنكانحمورابي

كلمداستمنهاو،حمورابيآلههيالشمسبجعلالتصريحتمفقدالمقدمةفييظهركمادينيقانونأنه-1

.للسماءالأعظمالقاضيهيالخاتمةفيجعلهاوالقوانين

لاوسوةبالقتتسمعقوباتأصدرالجنائيةالجوانبفيأنهإلاالناسبينالعدالةتحقيقحمورابيحاول-2

طففوبالسرقةتلبسمنكلبالإعداميعاقب109المادةو32المادةففي،خطورتهاوالجرائمنوعمعتتناسب

.الطريققاطعوالميزانوالكيلفي

.
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قانون حمورابي ومميزاته-1

مجالفياصةخالحديثةالغربيةالقوانينعليهلمامسايراالتمدينوالرقيمجالفييعتبرحمورابيقانون-3

.نظمهاالتيالجوانبمنغيرهاوللبضائعالتسعيروالعمالحماية

هإليأشارتماهذاو،المواطنحمايةفيوالدولةمسؤوليةفيراقيةجوانبحمورابيشريعةتضمنت-4

و،قاتالمسروتفاصيليقدمالمسروقالمتاعصاحبفإنالسارقيضبطلمإذا":فيهاجاءتالتي23المادة

":على24المادةنصتو"المسروقةمتاعهعنناحيتهافيالسرقةوقعتالتيحاكمهاوالمدينةتعوضهعندئذ

"تعويضكالفضةمن(ميتا)القتيلورثةإلىحاكمهاوالمدينةدفعتالأرواحفيخسارةإلىالسرقةأدتإذاأنه

.الميراثمنخاصةوحقهاللمرأةيعطيلاكانأنهحمورابيقانونفييتجلى-5
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النظم القانونية في مصر الفرعونية-ثانيا  

تعاقبوقد،م.ق32القرنمنالفرعونيةمصرتاريخيبتدئ

فيالنمطبنفسيحكمونكانواكلهمملكاثلاثونفيهاالحكمعلى

يهافكانتوقد،فرعونيسمىفيهاالحاكمكانحيث،الحكم

يومالإلىتزاللاوهي،الإنسانعرفهاالتيالحضاراتأولى

قائماالحكمكانقدوالحضارةهذهعراقةمدىعلىشاهدة

مطلق،الالحقللحاكمتعطيالتيالإلهيالحقفكرةأساسعلى

ائية،والقضوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطاتكلصاحبفهو

.الناسيعبدهإلاهاالحاكمتجعلمعتقداتعندهموكانت
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النظم القانونية في مصر الفرعونية-ثانيا  

وعبودالمالحاكمشعائرعلىبالإشرافيقومونالكهنةاسمأعطاهممقربيناتخاذإلىالحكمنظاملجأ

استغلدقو،الكهنوتيةالطقوسهذهيقدسونجعلهموالناسلإخضاعالأقاليموالمناطقفييتنقلون

نفقاتلزاداجعلهابحجةالأراضيوالعقاراتوالأموالبتجميعفقامواالدينيةمناصبهمالكهانهؤلاء

.المعابد

و،لأشرافاوالنبلاءمنيعتبرونفلكهمفييدورمنوفالكهانطبقات،إلىمقسماالشعبصاربهذاو

دفعوجوبإلىبالإضافةالنبلاءبخدمةملزمةفهيالأخرىالفئاتباقيأماو،الحقوقبكامليتمتعون

الأعلىللطبقةالرغيدةالحياةلتأمينالضرائب
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النظم القانونية عند اليونان-ثالثا  

ملوكاليونانعندظهرحيثحضارةوقانونيةنظمفيهاسادتقدوالصغرىآسيافيتقعاليونان

:وابرزهامدونات،وبنظمحكموهم
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النظم القانونية عند اليونان-ثالثا  

:داراكونقانون-1

يهدفقانونتشريععلىعملفقدم،.ق620عامخلالاليونانحكمالذيداراكونالملكإلىالمدونةهذهتنسب

الطبقاتينبالصراعتزايدإثرالمحرومةالفئاتوالضعفاءعلىمفروضةكانتالتيالأعمالمنالتخفيقإلى

فيدخولهمومأراضيهبيعإلىفلجأواديونهمتسديدعنالفقراءعجزإلىأدىمماللثرواتالتوزيعسوءبسبب

منيهدفكانأنهرغم،الفترةتلكفيقسوةالأشدبأنهاوصفتعقوباتبتشريعداركونالملكفقام،الاسترقاق

تلكفيتجذرالذيالطبقاتنظامعلىالقضاءفييفلحلمأنهإلاالاستغلالوالظلمالقضاءإلىخلالها

.بإلغائهاطالبواوالمشدةالقوانينهذهضدثوراتظهرتأنالنتيجةفكانت،المجتمعات
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النظم القانونية عند اليونان-ثالثا  

:صولونمدونة-2

قانونهبتشريعقامقدو،م.ق590سنةخلالاليونانحكمالذيصولونالملكإلىالمدونةهذهتنسب

فيلتعددباالسماحعدمعلىصولونقانوننصالأسرةمجالففيالمجالاتوالجوانبمختلفلتنظيم

رةأسإلىأبنائهعنيتنازلأنللأبيسمحكما،شرعياتغيرزوجاتباتخاذالسماحو،الزوجات

.لزوجلمتاعفهيالقانونيةالشخصيةلهايجعللمإذحق،أيمنالزوجةمنعوتبنيهم،أجلمنأخرى
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النظم القانونية عند اليونان-ثالثا  

:صولونمدونة-2

إبرامملهيجوزفلا،المدنيوالسياسيالمجالفيلهمحقلاالأجانبأنعلىصولونقانوننصكما

أحدصايةوتحتيكونواأنبشرطالصناعةوالتجارةممارسةباستثناءالتملكوالبيعوالزواجعقود

القانونهذايفالعبيدو،القانونبموجبعبدايصبحفإنهالبلادقوانينخالففإنالدولة،منالمواطنين

.المنقولةالأموالمثلفهمشيءامتلاكلاوأسرةتكوينلهميجوزلا
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خلاصة

وعدمالقديمةالاممتجاربمنالمعاصرةالأمماستفادةمنالقانونيةالنظمتاريخدراسةتمكنوأخيرا

.الخبراتواكتسابالأخطاءذاتفيالوقوع
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